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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى الزجاج، والأخفش الأصغر، وابن السراج

الكلمات المفتاحية – الزجاج، الاخفش، الاصغر
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة الزجاج، والأخفش الأصغر، وابن السراج

· .عنوان المقال

نمضي في القرن الرابع فتطالعنا مواقف تلامذة المبرد: أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وعلي بن سليمان الأخفش الأصغر، وأبي بكر محمد بن السري بن السراج، وهي مواقف لا تبتعد كثيرًا عن موقف شيخهم في النظر إلى الشواذ.
الزجاج:
أما الزجاج: فأكثرهم عناية بلغة القرآن؛ فقد وضع كتابًا في معاني القرآن جعله مدار بحثه النحوي، وصرح غير مرة بالتزام رسم القرآن، كما صرح بتمسكه بسنة القراءة، ويبدو أنه مقتنع بشذوذ الحروف المخالفة؛ لأنه رفض أن يقرأ بقراءة ابن مسعود، ولو كانت جائزة في النحو، ولكن الزجاج كمن تقدمه من النحاة لا يلتفت في معرض حديثه النحوي إلى التمييز بين مشهور القراءات، وشاذها؛ فهو يخضعها جميعًا لمذهبه، ولا ينص على شذوذ القراءة إلا إذا أراد شذوذ وجهها النحوي. 
فقد رفض بعض القراءات المشهورة، ووصفها باللحن والخطأ، وارتضى من القراءات الشاذة ما يوافقه، ورفض ما لا يوافقه، فهو يقبل في قراءة يعقوب: "فله عشرٌ أمثالُها" رفع "الأمثال" على أنها صفة لعشر، ويحمل قراءة الحسن: "أو وهبت" بفتح الهمزة على حذف اللام، وقراءة الأعرج: "يا جبال أوبي معه والطير" برفع الطير على العطف على الضمير في "أوبي"، أو على المنادى: يا جبال. وهو يحتج كسائر النحاة لبعضها بالشعر كاحتجاجه لقراءة الجرمي: "فنفعها إيمانها إلا قوم يونس" لقول الشاعر:
	وكل أخ مفارقه أخوه

	*
	لعمر أبيك إلا الفرق داني



كما احتج بها لبعض القراءات المشهورة، أما رفضه لبعض وجوهها: فتتراوح عباراته فيه بين الغلط، واللحن، والبعد، فقد رمى قراءة أبي جعفر: "للملائكةُ اسجدوا" بالغلط، وقراءة: "ليجزى قوما" باللحن، ووصف قراءة: "لا أقسم" بالقلة، والبعد، وعلل ذلك: بأن اللام لا تدخل على الفعل المستقبل إلا مع النون. فالزجاج نحوي قبل كل شيء، في نظرته إلى القراءات يقبل ويرفض في حدود المذهب النحوي الذي حدده هو قائم في الغالب على لغة القرآن، ولعل خير ما يدل على هذا أنه كان كالنحاة يذكر الوجوه النحوية، ويجيزها في كلام الناس؛ لعلمه أنها ليست قراءات، وهي في معظمها قراءات شاذة، من ذلك: إجازته نصب "الطير" من قوله تعالى: {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [النور: 41] قال: ويجوز "الطيرَ" بمعنى: مع الطير، ولم يقرأ به، والنصب قراءة الأعرج، واليزيدي.
علي بن سليمان الأخفش:
وأما علي بن سليمان الأخفش: فكان قليل الاشتغال بالقراءات غير متسع في علم النحو، وكان حسبه من الشواذ أن ينقل آراء أساتذته البصريين في بعض وجوهها، فهو ينقل عنهم رفضهم لقراءتي: "الحمد لُله"، و"الحمدِ لله" برفع اللام في الأولى، وكسر الدال في الثانية، ولعله يريد بالبصريين أستاذه المبرد الذي يحرص على حركة الإعراب حرصًا شديدًا، كما ينقل عن أبي حاتم السجستاني رفضه لقراءة الحسن: "وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس"، وقوله فيها: لا يقال: مررت برجل بئس؛ حتى يقال: بئس الرجل، أو بئس رجل. وهذا يعني أن علي بن سليمان لم يكن من النحاة المتشددين في قبول القراءات الشاذة كالمبرد، والسجستاني.
ابن السراج:
وأما ابن السراج: فكان أكثر اعتدالًا من سلفيه: المبرد، والزجاج، رغم اعتداده الشديد لمقياسه النحوي وأصوله، فقد وصف الأصمعي رواية أبي عمرو بعدم الضبط؛ لأنه روى عنه الصراط، قال: فأحسب الأصمعي لم يضبط؛ لأنه كان غير نحوي. 
أما في القراءة الشاذة: فذهب مع المبرد إلى إعمال "إن" المخففة عمل "ليس" في قراءة سعيد بن جبير: "إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم" بنصب "عباد"، وأجاز مع الجرمي نصب "أيهم" من قوله: "لننزعن من كل شيعة أيَّهم أشد على الرحمن عتيا".
وفي الربع الثاني من هذا القرن تستوقفنا آراء طائفة أخرى من النحاة انتهى إليهم علم القراءة والنحو، فطارت شهرتهم في الأمصار، وكان منهم: ابن مجاهد، وابن الأنباري، والزجاج.
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